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ملخص:
تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن مستوى الصحة النفسية للطفل المتمدرس وعلاقتها بمناخيه الأسري والمدرسي، فالأسرة هي البيئة الأولى التي ينشأ ويترعرع في كنفها الطفل ،وتُؤثر الخبرات الأسرية الأولى على نموه السوي وتوازنه النفسي و العاطفي ، ثم تأتي المدرسة كثاني مؤسسة اجتماعية مهمة في حياة الطفل لأنها تزوده بخدمات تعليمية و تربوية، وتساهم بشكل كبير في تكوين اتجاهاته وفي صقل شخصيته .لهذا الغرض قمنا بإجراء دراسة ميدانية على عينة من تلاميذ المستوى المتوسط و الثانوي بلغ حجمها 34(تلميذا وتلميذة) وتم إستخدام المنهج الوصفي التحليلي بالإعتماد على مقياس المناخ الأسري و مقياس المناخ المدرسي، ومقياس الصحة النفسية بعد التأكد من خصائصهم السيكومترية ( الصدق و الثبات).للكشف و التعرف على واقعهم الأسري و المدرسي(المناخ) وعلاقة ذلك بمستوى صحتهم النفسية،حيث أسفرت النتائج على عدم وجود علاقة بين المناخ الأسري و المدرسي ( بأبعادهما) للطفل المتمدرس و صحته النفسية .
 كلمات مفتاحية: الصحة النفسية – المناخ الأسري – المناخ المدرسي – الطفل المتمدرس.
Abstract:
The following study aims to reveal the mental health level of schooled children and its relationship to their family and school climate. Family is the first environment in which children grow up, where they are prepared physically, psychologically and socially from the first day of their birth. Early family experiences affect their normal development and psychological and emotional balance. After that, the school comes as the second important social institution in the children’s lives as it provides them with educational services, and contributes greatly to the formation of their attitudes and the refinement of their personality. This is by establishing positive behavioral patterns for them that are consistent with the principles and values of the society in which they live. To achieve this, a healthy environment must be provided, whether in the family or school. For this purpose, we conducted a field study on a sample of 34 (boys and girls)middle and secondary level students in order to identify their family and school reality (climate) and its relationship to the level of their mental health. The following results were reached:
-There is no relationship between the family and school climate (their dimensions) for schoolchildren and their mental health.
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1. مقدمة: 
      إن الطفل أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة خالية من كل نقش و صورة،فالأسرة هي التي تأثر على سلوكيات أطفالها و أنماط حياتهم  وتهيئتهم لإكتساب المعارف و المهارات و الخبرات بالتنسيق مع المدرسة فيما بعد،مما يخلق جو من التكامل التربوي بينهما بهدف تحقيق الغايات المرجوة.
ومن خلال إطلاعنا على الدراسات السابقة، وجدنا تنوعا في أهميتها و منهجيتها، و أدواتها ونتائجها ومدى علاقتها بالدراسة الحالية التي سنستعرض بعضا منها :
- دراسة دبار حنان،جلول أحمد،عمامرة سميرة (2021) بعنوان: دور الأسرة و المدرسة في رفع مستوى الصحة النفسية للطفل،حيث أكدت الدراسة على الدور الهام الذي يلعبه علم الصحة النفسية في الأسرة والمدرسة، وضرورة الاهتمام به في هاتين المؤسستين الاجتماعيتين. كما أكدت هذه الدراسة على أن العلاقات الأسرية السوية تؤدي إلى النمو النفسي السليم لأبنائها من ناحية، ومن ناحية أخرى تعد العلاقات الإنسانية داخل المدرسة ( بين التلميذ و معلميه، و بينه و بين زملائه، و كذلك مع الإدارة المدرسية ) مهمة  لنموه النفسي و التربوي السليم.
- دراسة الساسي حوامدي،رابح بوذيبة (2019) حول: دور البيئة الأسرية و المدرسية في تحقيق الصحة النفسية للطفل، والتي توصلت إلى أن تحقيق الصحة النفسية يكون من خلال تعاون كل من الأسرة و المدرسة، و سعي كل منهما على توفير شروط و عوامل صحة هاتين البيئتين الاجتماعيتين ( الأسرة والمدرسة) للوصول بطفل ناجح أكاديميا و ذو شخصية سوية.
- دراسة محدب رزيقة،آيت مولود يسمينة (2016) بعنوان : العلاقات الإنسانية التربوية والصحة النفسية في الأسرة والمدرسة، حيث ركزت هذه الدراسة على العلاقات الإنسانية في مجال التربية، و أهمية الصحة النفسية في المجتمع بمؤسساته المختلفة، وتوصلت إلى وجوب و حتمية تطبيق اتجاهات الصحة النفسية في المجتمع وخاصة في الأسرة والمدرسة لتفادي كل ما يؤدي إلى الاضطرابات النفسية، وتحقيق التقدم والتطور والإنتاج.
- دراسة العربي مليكة،شلالي لخضر(2019) جاءت بعنوان : مستوى الصحة النفسية لدى تلاميذ المرحلة الثانوية،حيث كشفت عن مستوى الصحة النفسية لدى عينة من تلاميذ السنة الثانية ثانوي بمدينة الأغواط (464 تلميذا وتلميذة)، واعتمدت الدراسة على مقياس الصحة النفسية (إعداد القريطي و الشخص 1992)، وتوصلت إلى النتائج التالية :
· مستوى الصحة النفسية لدى تلاميذ السنة الثانية ثانوي بمدينة الأغواط منخفض.
· توجد فروق دالة إحصائيا بين الجنسين في الصحة النفسية لصالح الإناث.
· لا توجد فروق دالة إحصائيا بين تلاميذ الشعب العلمية و تلاميذ الشعب الأدبية في الصحة النفسية.
- دراسة عفراء إبراهيم خليل(2006)  بعنوان : المناخ الأسري و علاقته بالصحة النفسية للأبناء؛ أُجريت هذه الدراسة على عينة من طلبة جامعة المستنصرية -العراق- (250 طالبا وطالبة)، والتي توصلت إلى أنه كلما كان المناخ الأسري جيدا وتتوافر فيه كل عوامل الحب والتفاهم ووضوح الأدوار يسوده التعاون ،فضلا عن إشباع حاجات الأبناء بشكل معتدل يؤدي إلى سلامتهم نفسيا و يحقق لديهم كل مقومات الصحة النفسية السليمة.
- دراسة حواس كريمة(2011) حول : الأسرة و الصحة النفسية للطفل، حيث هدفت إلى الكشف عن العلاقة بين الخلفية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للأسرة الجزائرية، ودرجة الاهتمام بالصحة النفسية للطفل .
أُجريت الدراسة على عينة من الأسر (40 أسرة) بأحياء مختلفة من ولاية قالمة ،استخدمت الباحثة كل من الملاحظة،المقابلة و الاستبيانات ، بهدف الحصول على معلومات دقيقة حول الاتجاهات الصريحة للآباء و الأمهات في تربية الأبناء؛ وتمثلت نتائج هذه الدراسة في أن :
· درجة الاهتمام بالصحة النفسية للطفل في الأسرة الجزائرية ضئيلة مقارنة بالأسر العربية الأخرى.
·  درجة الاهتمام بالصحة النفسية للطفل في الأسرة الجزائرية مرهونة بالخلفية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للأسرة.
· تنحصر أولويات الأسرة الجزائرية في تربية الطفل على الجوانب الفزيولوجية والاقتصادية أكثر منها على النفسية.
· الأسرة الجزائرية تعتمد على المكافأة كأسلوب تربوي في ثواب الطفل ، كما أنها تختزل العقاب التربوي في الضرب ، وتعاني من عدم الالتزام بالأساليب التربوية في توجيه سلوك الطفل.
- دراسة صولي إيمان(2014) بعنوان :المناخ المدرسي و علاقته بالصحة النفسية لدى عينة من تلاميذ المتوسط والثانوي ، تم تطبيق هذه الدراسة على عينة حجمها 978 تلميذا وتلميذة من مدينة ورقلة ، حيث اعتمدت الباحثة على استبيانين ( استبيان المناخ الأسري و استبيان الصحة النفسية)، وقد توصلت إلى النتائج التالية :
· نمط المناخ المدرسي السائد في مدارس التعليم المتوسط و الثانوي هو نمط مفتوح
· مستوى الصحة النفسية في مدارس التعليم المتوسط و الثانوي مرتفع
· توجد علاقة إرتباطية موجبة بين المناخ المدرسي و الصحة النفسية 
· عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الجنسين في مستوى الصحة النفسية.
· وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى الصحة النفسية تعزى لمتغير المنطقة الجغرافية لصالح تلاميذ الريف 
· وجود  فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى الصحة النفسية تعزى لمتغير المرحلة التعليمية لصالح تلاميذ السنة ثالثة ثانوي
 - دراسة محمد بوفاتح،عائشة بن عون(2017) بعنوان :جودة البيئة المدرسية و علاقتها بالصحة النفسية ، حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على العلاقة بين جودة البيئة المدرسية والصحة النفسية لدى عينة من معلمي المرحلة الابتدائية، وكذا معرفة الفروق في تقديرهم لجودة البيئة المدرسية و صحتهم النفسية تعزى إلى متغير (المنطقة، الأقدمية)،وقد أُجريت الدراسة بمدينة الأغواط على عينة من المعلمين قوامها 60 معلما، وتوصلت إلى النتائج التالية
· توجد علاقة إرتباطية موجبة ذات دلالة إحصائية بين جودة البيئة المدرسية والصحة النفسية لدى معلمي المرحلة الابتدائية بولاية الأغواط .
· تقدير متوسط لجودة البيئة المدرسية من وجهة نظر معلمي المرحلة الابتدائية بولاية الأغواط.
· مستوى متوسط للصحة النفسية لدى معلمي المرحلة الإبتدائية بولاية الأغواط.
· لا توجد فروق دالة إحصائيا في تقدير كل من جودة البيئة المدرسية و الصحة النفسية لدى معلمي المرحلة الابتدائية تعزى إلى متغير المنطقة و الأقدمية.
- دراسة عمرو نبيل،عبد الباسط متولي،عادل سعد،(2020) بعنوان : ضغوط البيئة المدرسية و علاقتها بمستوى الشعور بالصحة النفسية لدى عينة من طلاب الصف الأول ثانوي ،أُجريت الدراسة على عينة قوامها 400 طالبا (213 طالبة،187 طالبا) من مستوى الأولى ثانوي، طُبق عليهم مقياس ضغوط البيئة المدرسية، ومقياس الصحة النفسية حيث أظهرت النتائج وجود علاقة إرتباطية سالبة بين ضغوط البيئة المدرسية بِأبعاده المختلفة وبعاد مستوى الشعور بالصحة النفسية،و أيضا وجود فروق دالة إحصائيا بين الذكور والإناث في ضغوط البيئة المدرسية لصالح الإناث ،وهذا يعني أن الإناث أكثر عرضة للضغوط المدرسية من الذكور،وكذلك وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الذكور والإناث في الصحة النفسية لصالح الإناث ،وهذا يعني أن الإناث أكثر عرضة لتدني مستوى الصحة النفسية 
كما أنه يُمكن  حسب هذه الدراسة التنبؤ بالصحة النفسية لدى طلاب المرحلة الثانوية من خلال المناخ المدرسي السائد لدى مدارس الثانوية العامة.
إستنتاج عام عن الدراسات السابقة:

إختلفت وجهات النظر بين الباحثين حول المناخ الأسري و المناخ المدرسي  ومدى تأثيرههما على الطفل و على صحته النفسية ،و نستنتج أنها اتفقت على وجود علاقة ارتباطية موجبة بين المناخ الأسري المتمثل في العلاقات الأسرية المترابطة السليمة من جهة واشباع حاجات الأبناء من جهة أخرى وبين مظاهر الصحة النفسية السليمة ،و أيضا بالنسبة للمناخ المدرسي فكلما شاع مناخ مدرسي صحي داخل المؤسسات التربوية فإنه يعمل على خلق جو خال من عوامل الكف و يعمل على إثراء المجال النفسي بالصورة المناسبة.
بعد عرض الدراسات السابقة التي لها علاقة مباشرة بموضوع الدراسة الحالية،تتبلور لدينا الإشكالية التالية و هي : 
إشكالية الدراسة :
 هل توجد علاقة ارتباطية بين المناخ الأسري والمناخ المدرسي للطفل المتمدرس ومستوى الصحة النفسية لديه ؟
لهذا الغرض قمنا بإجراء دراسة ميدانية على عينة من تلاميذ المستوى المتوسط و الثانوي، للتعرف على مناخهم الأسري و المدرسي والكشف عن مستوى صحتهم النفسية .
وقد تم صياغة فروض الدراسة كالآتي :
1/توجد علاقة إرتباطية بين المناخ الأسري بأبعاده (العاطفي،الفكري، المادي، الروحي) للتلاميذ المتمدرسين عينة الدراسة ومستوى الصحة النفسية لديهم.
2/توجد علاقة إرتباطية بين المناخ المدرسي بأبعاده(العلاقة مع المعلم،العلاقة مع الزملاء،العلاقة بالمنهج الدراسي،العلاقة بالإدارة المدرسية،العلاقة بالبيئة المادية) للتلاميذ المتمدرسين عينة الدراسة ومستوى الصحة النفسية لديهم.
3/توجد فروق بين التلاميذ المتمدرسين عينة الدراسة حسب طبيعة مناخهم الأسري (صحي /مضطرب)من حيث مستوى الصحة النفسية لديهم.
4/توجد فروق بين التلاميذ المتمدرسين عينة الدراسة حسب طبيعة مناخهم المدرسي( صحي/مضطرب) من حيث مستوى الصحة النفسية لديهم.
أهمية الدراسة :  تنبثق أهمية هذه الدراسة من:
· أهمية مرحلة الطفولة، باعتبارها حجر الأساس الذي يُقام عليه بناء شخصية الفرد، فكل ما يكتسبه الطفل من خلال تنشئته الاجتماعية ينعكس على سلوكه وتصرفاته في المستقبل وهنا تكمن أهمية دور الأسرة أثناء هذه المرحلة.
· تناولت هذه الدراسة جانبا مهما من جوانب حياة الطفل و هو صحته النفسية وعلاقتها بمحيطه الأسري والمدرسي على حد سواء .
· الربط بين المناخين الأسري و المدرسي للطفل يتيح للأسرة الوعي بمشكلات أطفالها والعوامل المسببة لها لتجنبها مستقبلا،و إدراك أهمية المناخ المدرسي في بناء شخصية الطفل المتمدرس بناءا سليما وفي تنمية مهاراته التعلمية والتحصيلية و في الرفع من مستوى صحته النفسية.
أهداف الدراسة :  تمثلت أهداف هذه الدراسة في:
· الكشف عن مستوى الصحة النفسية لدى للتلاميذ المتمدرسين عينة الدراسة. 
· التعرف على نمطي المناخ الأسري والمدرسي(صحي/مضطرب) الذي يعيشه التلاميذ المتمدرسون عينة الدراسة .
· استنتاج العوامل المتعلقة بالمناخ الأسري و المدرسي والتي نستطيع من خلالها التنبؤ بالصحة النفسية (جيدة/مضطربة) للتلاميذ المتمدرسين عينة الدراسة.
· مدى تأثير المناخين الأسري والمدرسي على الصحة النفسية للتلاميذ المتمدرسين عينة الدراسة.

مصطلحات البحث و التعاريف الإجرائية:
المناخ الأسري : هو الطابع العام للحياة الأسرية من حيث توفر الأمان والتعاون والتضحية ،ووضوح الأدوار وتحديد المسؤوليات، وأشكال الضبط، ونظام الحياة، وكذلك أسلوب إشباع الحاجات الإنسانية، وطبيعة العلاقات الأسرية، ونمط الحياة الروحية والخلقية التي تسود الأسرة مما يعطي شخصية أسرية عامة،حيث نقول أسرة سعيدة،أسرة قلقة،أسرة مترابطة،أسرة متصدعة،....و هكذا (خليل،2000:  16).
إجرائيا :يُعرف المناخ الأسري بالدرجة التي يحصل عليها التلاميذ المتمدرسون عينة الدراسة من خلال إجاباتهم على مقياس المناخ الأسري المعتمد في هذه الدراسة.
المناخ المدرسي: هو الجو الذي يسود المدرسة كمؤسسة تربوية تعليمية، متضمنا الكيفية التي تُدار بها ويتم على أساسها اتخاذ القرارات وتنفيذها وتوزيع الأدوار والواجبات على العاملين فيها، وتنظيم سير العملية التعليمية وإدارة النشاطات المدرسية وشبكة العلاقات والتفاعلات بين أعضاء المجموعة البشرية داخل المدرسة على اختلاف مستوياتها ووظائفها، فالمناخ المدرسي باختصار هو المحصلة النهائية العامة المميزة لخصائص المدرسة (أمين القريطي،2003:  478).
ويعرفه مركز الأمن المدرسي بالولايات المتحدة الأمريكية أنه الجو العام أو الاتجاهات السائدة في المدرسة وهو شخصية المدرسة، فهو يشمل المرافق و النواحي المادية في المدرسة ومستوى النظام والرضى والإنتاج، وكيفية تفاعل الطالب والمعلم والإدارة والبيئة المحلية بعضهم مع بعض.( العتيبي،2006:  16).
أما إجرائيا : فهو الدرجة التي يحصل عليها التلاميذ المتمدرسون عينة الدراسة من خلال إجاباتهم على مقياس المناخ المدرسي المعتمد في هذه الدراسة.
الصحة النفسية : تُعرف على أنها " حالة دائمة نسبيا يكون فيها الفرد متوافقا نفسيا ،شخصيا وانفعاليا واجتماعيا مع نفسه و مع بيئته و يشعر بالسعادة مع نفسه،ومع الآخرين،ويكون قادرا على مواجهة مطالب الحياة و تكون شخصيته متكاملة،سوية،ويكون سلوكه عاديا،و يكون حسن الخلق بحيث يعيش في سلامة و سلام". ( زهران، 2005 :9).
و يعرفها محمد قاسم عبد الله أنها :"حالة عقلية إنفعالية سلوكية –إيجابية-[ليست مجرد الخلو من الإضطراب النفسي] دائمة نسبية،تبدو في أعلى مستوى من التكيف النفسي والإجتماعي و البيولوجي حين يتفاعل الفرد مع محيطه الداخلي (ذاته)و محيطه الخارجي (الإجتماعي و الفيزيقي الطبيعي)،وحين تقوم وظائفه النفسية بمهماتها بشكل متناسق ومتكامل ضمن وحدة الشخصية.(عبد الله،2001: 21).
أما إجرائيا: فتحدد بالدرجة التي يحصل عليها التلاميذ المتمدرسون عينة الدراسة من خلال إجاباتهم على مقياس الصحة النفسية  المستخدم في هذه الدراسة. 
2.علاقة الصحة النفسية بالأسرة والمدرسة :
1.2  تأثير المناخ الأسري على الصحة النفسية للطفل :
        بما أن الأسرة هي المسؤولة شرعيا وقانونيا و اجتماعيا عن رعاية أبنائها و إشباع حاجاتهم الأساسية و الثانوية فإنها المسؤول الأول عن إشباع حاجاتهم النفسية، فالمناخ الأسري الصحى يخلق جوا من الأمان و التعاون ووضوح الأدوار و نظام حياة فعال داخل الأسرة، وقد أوضحت دراسة موسن  1963أثر المناخ الأسري المتمثل في علاقة الوالدين بالأبناء، أن الأبناء الذين لم يحصلوا على عطف أبوي بدرجة كافية كانوا أقل أمنا و ثقة و توافقا في علاقاتهم الإجتماعية مع الآخرين(خليل،2000، 17).
    يجب  أن يتسم المناخ الأسري الذي يساعد على النمو النفسي السوي و الصحة النفسية بما يلي: (زهران،2005 : 16).
· إشباع الحاجات النفسية و خاصة الحاجة إلى الانتماء و الأمن و الحب و الأهمية والقبول و الاستقرار.    
· تنمية القدرات عن طريق اللعب و الخبرات البناءة و الممارسة الموجهة.
· تعليم التفاعل الاجتماعي واحترام حقوق الآخرين والتعاون والإيثار.
· تعليم التوافق النفسي (الشخصي و الاجتماعي) .
· تكوين الاتجاهات السليمة نحو الوالدين و الإخوة و الآخرين.
· تكوين العادات السليمة الخاصة بالتغذية و الكلام و النوم  وغيرها.
· تكوين الأفكار و المعتقدات السليمة.
وعليه نجد أن الأسرة تؤثر على النمو النفسي (السوي و غير السوي) للطفل و تؤثر في تكوين شخصيته وظيفيا وديناميا، فهي تؤثر في نموه الجسمي، والعقلي، والانفعالي، والاجتماعي.
الأسرة السعيدة بيئة نفسية صحية للنمو تؤدي إلى سعادة الطفل و صحته النفسية، في حين الأسرة المضطربة تعتبر مرتعا خصبا للانحرافات السلوكية و الاضطرابات النفسية و الاجتماعية.(بيومي،2000: 18).
2.2  تأثير المناخ المدرسي على الصحة النفسية للطفل :
    لا يقتصر دور المدرسة على إعداد المناهج والأنشطة الدراسية، بل يجب الاهتمام أيضا بصحة المناخ المدرسي الذي يحيط بالتلميذ في هذه المؤسسة الاجتماعية،من تقديم الرعاية النفسية والمساعدة في حل المشكلات لكل طفل متمدرس، وتعليمه كيف يحقق أهدافه بما يتفق مع المعايير الاجتماعية،حسب قدراته و إمكانياته ،أي على المدرسة أن تساهم في عملية التنشئة الاجتماعية إلى جانب الأسرة من أجل تحقيق الحاجات النفسية للطفل والتمتع بصحة  نفسية جيدة .(بلحاج ،2021:  835).
ويظهر تأثير العلاقات الاجتماعية في المدرسة على الصحة النفسية للطفل المتمدرس في: (زهران ،2005:  19).
· العلاقات بين المدرس والتلاميذ التي تقوم على أساس من الديموقراطية و التوجيه والإرشاد السليم  وتؤدي إلى حسن العلاقة بين المدرس و التلاميذ و إلى النمو التربوي والنمو النفسي السليم.
· العلاقات بين التلاميذ بعضهم البعض التي تقوم على أساس من التعاون والفهم المتبادل تؤدي إلى الصحة النفسية المستقرة .
· العلاقات بين المدرسة و الأسرة التي تكون دائمة الاتصال (خاصة عن طريق مجالس الآباء و المعلمين) التي تلعب دورا هاما في إحداث عملية التكامل بين الأسرة والمدرسة في رعاية النمو النفسي للتلاميذ.
ويؤكد بعض الباحثين على أهمية الفضاء الهندسي الذي يتعلم داخله الطفل،من مساحة الفصل أو القسم وتصميمه و التجهيزات التربوية التعليمية بين السمعية والبصرية،الصور ،المجسمات ،الكتب والمجلات حيث أسفرت نتائج  دراسة بلحاج  على أن للفضاء الهندسي المدرسي دورفعال في تمتع التلاميذ بالصحة النفسية باعتباره الفضاء الذي يقضي فيه الطفل مدة طويلة، فيساهم موقع المدرسة ومساحة القسم والفناء، والمرافق الصحية  في تحقيق الصحة النفسية للتلاميذ حسب رأي المعلمين  (بلحاج2021 : 843).
3.2  التكامل التربوي بين الأسرة والمدرسة :
    وهو التناسق في الأدوار بين الأسرة والمدرسة،ذلك أن المدرسة لا تبدأ من الصفر وإنما تستكمل ما أسسته الأسرة كقاعدة أولى لدى الطفل.
   خلاصة القول أن رعاية الطفل في نسق التعاون بين الأسرة والمدرسة يحتاج إلى مستوى من الوعي الاجتماعي بالنسبة للآباء والمعلمين،أي من واجب المؤسسات التربوية والإعلامية والعلمية أن تنهض بوعي أفراد المجتمع لأهمية التربية القائمة على معطيات المعارف العلمية و النفسية الحديثة في مجال التربية و هو الأمر الذي يُوجب التعاون والتواصل بين المؤسستين الأسرة والمدرسة.لتحقيق تربية تكاملية للطفل استجابة لمتطلبات التحديات الحضارية التي فرضت نفسها على المجتمع.
   وهذا ما أكدت عليه دراسة مدور مليكة  وديبراسو  فطيمة،من خلال الكشف عن طبيعة العلاقة بين الأسرة والمدرسة بعد إجراء دراسة ميدانية في المؤسسات التربوية بولاية بسكرة،حيث سلطت الضوء على أهمية التعاون بين الأسرة و المدرسة،وذلك لاستكمال أهداف العملية التربوية ، و أكّدت  الدراسة على أن نجاح العملية التربوية هو نتاج مشترك بين الأسرة والمدرسة، وفي هذا الصدد يجب تفعيل مجالس أولياء الأمور لتبادل الرأي و المشورة في حل مشاكل أبنائهم و وقايتهم عن طريق الاتصال المستمر بين الأولياء و إدارة المدرسة.
3.إجراءات الدراسة الميدانية :
1.3 الدراسة الاستطلاعية :
      تم من خلالها التأكد من صدق و ثبات أدوات البحث (مقياس المناخ الأسري ، مقياس المناخ المدرسي، مقياس الصحة النفسية)حيث طبقنا تلك المقاييس على عينة من تلاميذ المستوى المتوسط والثانوي بلغ حجمها 34 تلميذا، أُختيرت بطريقة عرضية وخارج المؤسسات التربوية نظرا لظروف الحجر الصحي بسبب جائحة كوفيد 19 التي نعيشها حاليا،  ووقت إجراء هذه الدراسة الذي تزامن مع موعد العطلة الصيفية ( جويلية وأوت) وبالتالي  استحالة التطبيق في المتوسطات والثانويات. 
وقد تمّ توزيع عينة البحث حسب الخصائص التالية: 
أ/ حسب الجنس: 

                                                جدول رقم (1): توزيع أفراد العينة حسب الجنس
	النسب المئوية
	التكرارات
	الجنس

	29.4%
	10
	ذكور

	70.6%
	24
	إناث


يظهر من خلال الجدول أعلاه أن أكبر نسبة كانت لصالح الإناث (70,6 %) مقارنة مع نسبة الذكور(29,4%)
ب/ حسب المستوى التعليمي:

                                  جدول رقم(2) : توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعليمي
	النسب المئوية
	التكرارات
	المستوى التعليمي

	52.9%
	18
	 مستوى المتوسط

	47.1%
	16
	مستوى الثانوي


يبدو من خلال الجدول أن نسبة التلاميذ عينة الدراسة في المستويين المتوسط والثانوي جاءت متقاربة.

     كما أنه تمّ تطبيق عليهم أدوات البحث المتعلقة بالمتغيرات الثلاثة: المناخ الأسري والمناخ المدرسي والصحة النفسية بعدما تمّ التأكد من خصائصها السيكومترية، حيث حُسِب الصدق و الثبات عن طريق  الإتساق الداخلي و معامل ألفا كرونباخ على التوالي، وجاءت نتائج ذلك دالة إحصائيا ،مما يجعل المقاييس الثلاثة قابلة للاستخدام في هذه الدراسة بكل موثوقية.

جدول (3) :صدق و ثبات مقياس المناخ الأسري
	البعد
	قيمة معامل الصدق
	الدلالة
	قيمة ألفا كرونباخ
	الدلالة

	العاطفي
	0.89
	دالة عند 0,01
	0.81
	دالة عند 0,01

	الفكري
	0.91
	دالة عند 0,01
	0.87
	دالة عند 0,01

	المادي
	0.62
	دالة عند 0,01
	0.73
	دالة عند 0,01

	الروحي
	0.83
	دالة عند 0,01
	0.83
	دالة عند 0,01


يظهر من الجدول أعلاه أن كل قيم معاملات الصدق كانت دالة دلالة قوية ومقبولة، ونفس الكلام ينطبق على معاملات الثبات أيضا وهذا بالنسبة لجميع أبعاد مقياس المناخ الأسري مع فقراتها.
جدول (4) :صدق و ثبات مقياس المناخ المدرسي
	البعد
	قيمة معامل الصدق
	الدلالة
	قيمة ألفا كرونباخ
	الدلالة

	علاقة التلميذ بالمعلم
	0.91
	دالة عند 0,01
	0.66
	دالة عند 0,01

	علاقة التلميذ برفاقه
	0.83
	دالة عند 0,01
	0.75
	دالة عند 0,01

	علاقة التلميذ بالمنهج الدراسي
	0.72
	دالة عند 0,01
	0.70
	دالة عند 0,01

	علاقة التلميذ بالإدارة المدرسية
	0.87
	دالة عند 0,01
	0.65
	دالة عند 0,01

	علاقة التلميذ بالبيئة المادية
	0.59
	دالة عند 0,01
	0.57
	دالة عند 0,01


كما يظهر أيضا من الجدول أعلاه أن كل قيم معاملات الصدق ومعاملات الثبات كانت دالة دلالة قوية ومقبولة، وهذا بالنسبة لجميع أبعاد مقياس المناخ المدرسي مع فقراتها.

أما بالنسبة لمقياس الصحة النفسية فقد حُسِب صدقه بطريقة الاتساق الداخلي حيث تراوح معامل صدق فقراته بين  0,34  و  0,65  وكانت دالة  عند 0,01  و 0,05 وبالتالي هي مقبولة، أما الثبات فقد حُسِب بمعادلة ألفا كرومباخ حيث بلغت قيمته 0.86 وهي قيمة دالة ومقبولة أيضا، وهذا كله متعلق بـــ 36 عبارة من المقياس الأصلي.

2.3  الدراسة الأساسية :

منهج الدراسة : اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لأنه المناسب لهذه الدراسة.

العينة : عينة الدراسة هي نفسها العينة الإستطلاعية و ذلك نظرا لإستحالة الحصول على عينة أخرى،و هي 34تلميذا و تلميذة من المستوى المتوسط و الثانوي(أنظر توزيع العينة في الدراسة الاستطلاعية)

أدوات البحث : تم استخدام مقياس المناخ الأسري و مقياس المناخ المدرسي، ومقياس الصحة النفسية بعد التأكد من خصائصه السيكومترية ( الصدق و الثبات).

بعد تطبيق المقاييس الثلاثة للدراسة،قمنا بتفريغ البيانات المتحصل عليها وتحليلها إحصائيا بالأساليب المناسبة توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :

نتائج اختبار الفرضية الأولى: التي تنص على أنه: توجد علاقة ارتباطية بين المناخ الأسري بأبعاده (العاطفي، الفكري،المادي،الروحي)للتلاميذ المتمدرسين ومستوى الصحة النفسية لديهم. وجاءت نتائج اختبارها معروضة في الجدول التالي:

جدول(5): يمثل قيم معاملات الارتباط بين المناخ الأسري بأبعاده والصحة النفسية للتلاميذ المتمدرسين.
	
	العاطفي
	الفكري
	المادي
	الروحي
	المناخ الأسري

	الصحة النفسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
	0.27
	0.16
	0.24
	0.23
	0.25

	الدلالة الإحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصائية
	غير دالة
	غير دالة
	غير دالة
	غير دالة
	غير دالة


من خلال النتائج المبينة في الجدول (قيم معاملات الارتباط) بين المناخ الأسري بأبعاده والصحة النفسية، وهي جميعها غير دالة،مما ينفي وجود علاقة إرتباطية دالة إحصائيا بين المناخ الأسري و الصحة النفسية للتلاميذ المتمدرسين .

نتائج اختبار الفرضية الثانية : والتي نصها: توجد علاقة إرتباطية بين المناخ المدرسي بأبعاده ( العلاقة مع المعلم،العلاقة مع الزملاء،العلاقة بالمنهج الدراسي العلاقة بالإدارة المدرسية،العلاقة بالبيئة المادية) للتلاميذ المتمدرسين ومستوى الصحة النفسية لديهم.  وجاءت نتائج اختبارها في الجدول الموالي:

جدول(6) : يمثل قيم معاملات الارتباط بين المناخ المدرسي بأبعاده والصحة النفسية للتلاميذ المتمدرسين.

	
	العلاقة مع المعلم
	العلاقة مع الزملاء
	العلاقة بالمنهج الدراسي
	العلاقة بالإدارة المدرسية
	العلاقة بالبيئة المادية
	المناخ المدرسي

	الصحة النفسيـــة
	0.28
	0.19
	0.08
	0.13
	0.09
	0.20

	الدلالة الإحصائية
	غير دالة
	غير دالة
	غير دالة
	غير دالة
	غير دالة
	غير دالة


من خلال النتائج المُبينة في الجدول أعلاه نلاحظ أن كل قيم معاملات الإرتباط بين المناخ المدرسي بأبعاده و الصحة النفسية غير دالة إحصائيا ، و بالتالي لم تتحقق فرضية البحث، أي لاتوجد علاقة إرتباطية دالة إحصائيا بين المناخ المدرسي بأبعاده و الصحة النفسية للتلاميذ المتمدرسين.

نتائج اختبار الفرضية الثالثة : والتي تنص على أنه: توجد فروق بين التلاميذ المتمدرسين عينة الدراسة حسب طبيعة مناخهم الأسري (صحي /مضطرب)من حيث مستوى الصحة النفسية لديهم. فقد جاءت نتائج اختبارها معروضة في الجدول التالي:
جدول( 7) : يمثل دلالة الفروق بين صنفي المناخ الأسري للتلاميذ المتمدرسين من حيث الصحة النفسية

	المناخ الأسري
	عدد التلاميذ
	المتوسط الحسابي
	الإنحراف المعياري
	قيمة     "ت" 
	الدلالة الإحصائية

	صحي
	22
	58.68
	7.12
	0.76
	غير دالة

	مضطرب
	12
	56.83
	5.84
	
	


    يتضح من خلال الجدول أعلاه أن  عدد التلاميذ الذين يعيشون في مناخ أسري صحي بلغ 22 تلميذا ما يمثل نسبة 64,70 % وهي أكبر من نسبة التلاميذ الذين يعيشون في مناخ أسري مضطرب 35,30 % إلا أن هذا الفرق في طبيعة المناخ لم ينعكس على الاختلاف في مستوى الصحة النفسية بين أفراد الصنفين، حيث يلاحظ أن الفرق الملاحظ بين متوسطيهم في مستوى الصحة النفسية لم يكن دالا إحصائيا وذلك من خلال قيمة "ت" المحسوبة(0,76)، مما يعني عدم تحقق الفرضية الثالثة.
نتائج اختبار الفرضية الرابعة :  والتي نصها: توجد فروق بين التلاميذ المتمدرسين عينة الدراسة حسب طبيعة مناخهم المدرسي( صحي/مضطرب) من حيث مستوى الصحة النفسية لديهم. والتي جاءت نتائج اختبارها معروضة في الجدول الموالي:

جدول(8) : يمثل دلالة الفروق بين صنفي المناخ المدرسي للتلاميذ المتمدرسين من حيث الصحة النفسية
	المناخ المدرسي
	عدد التلاميذ
	المتوسط الحسابي
	الإنحراف المعياري
	قيمة   "ت "
	الدلالة الإحصائية

	صحي
	18
	58.44
	8.26
	0.38
	غير دالة

	مضطرب
	16
	57.56
	4.48
	
	


يتضح من خلال الجدول  أعلاه أن عدد التلاميذ في صنفي المناخ المدرسي(صحي/مضطرب) كان متقاربا، وحتى متوسطيهما في  مستوى الصحة النفسية كانا متقاربين مما جعل الفرق بينهما غير دال إحصائيا وذلك بالنظر إلى قيمة "ت" المحسوبة (0.38) التي لم تكن دالة، مما يجعل أدى إلى عدم قبول فرضية البحث.

4. مناقشة النتائج :
    بالنسبة الفرضية الأولى:  والتي تنص على وجود علاقة ارتباطية بين المناخ الأسري بأبعاده(العاطفي،الفكري، المادي، الروحي) للتلاميذ المتمدرسين عينة الدراسة و مستوى الصحة النفسية لديهم.

من خلال النتائج المتحصل عليها تبين عدم تحقق الفرضية الأولى،حيث اختلفت نتيجة هذه الفرضية مع العديد من الدراسات كدراسة عفراء إبراهيم خليل(2006)التي توصلت إلى أن المناخ الأسري الجيد الذي تتوافر فيه كل عوامل الحب و التفاهم و وضوح الأدوار ، وإشباع حاجات الأبناء بشكل معتدل،يؤدي إلى سلامتهم نفسيا،ويحقق لديهم كل مقومات الصحة النفسية السليمة.

و دراسة خليل(2000)حول المناخ الأسري و علاقته بالصحة النفسية للأبناء،حيث توصلت إلى وجود علاقة موجبة بين المناخ الأسري العام و الصحة النفسية ،كما أشارت النتائج أيضا الى وجود فروق بين الجنسين فيما يتعلق بالصحة النفسية لصالح الذكور.

أما بعض الدراسات كدراسة حواس كريمة (2011) توصلت إلى أن درجة إهتمام الأسرة الجزائرية  بالصحة النفسية للطفل منخفض مقارنة بالدول العربية الأخرى،و أن الصحة النفسية للطفل مرهون بالخلفية الإجتماعية و الثقافية ،و تركز الأسرة الجزائرية على الجوانب الفزيولوجية و الإقتصادية أكثر منها على الجوانب النفسية.

و عموما لا يمكن إنكار الدور المهم للأسرة و تأثيرها العميق على حياة أبنائها من جميع النواحي ،حيث أجمعت أغلب الدراسات على أهمية المناخ الأسري السوي في تحقيق نمو سوي للطفل، و بينت بعضها أثر الحرمان العاطفي لبعض الأطفال المحرومين من أسرهم على نموهم الإجتماعي و الإنفعالي كدراسة (سعود و آخرين،2017) حيث أسفرت نتائجها على وجود فروق في أزمات النمو النفسي الإجتماعي بين الأطفال المقيمين بدار الأيتام، والأطفال المقيمين مع أسرهم ،لصالح الأطفال المقيمين مع أسرهم (أحمد،1998:ص7).
     أما بالنسبة الفرضية الثانية :  التي تنص على وجود علاقة إرتباطية بين المناخ المدرسي بأبعاده (العلاقة مع المعلم،العلاقة مع الزملاء،العلاقة بالمنهج الدراسي،العلاقة بالإدارة المدرسية،العلاقة بالبيئة المادية) للتلاميذ المتمدرسين عينة الدراسة ومستوى الصحة النفسية لديهم ، فحسب النتائج المتوصل إليها لم تتحقق هذه الفرضية، في حين أثبتت العديد من الدراسات عكس ذلك، من بينها : دراسة (صولي إيمان2014) والتي أكدت على وجود علاقة إرتباطية موجبة بين المناخ المدرسي و الصحة النفسية لتلاميذ التعليم المتوسط والثانوي، و أن مستوى الصحة النفسية في مدارس التعليم المتوسط والثانوي مرتفع ،أما نمط المناخ المدرسي السائد هو نمط مفتوح كما توصلت نفس الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الجنسين في مستوى الصحة النفسية في حين توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى الصحة النفسية تعزى لمتغير المرحلة التعليمية لصالح تلاميذ السنة ثالثة ثانوي.

وأيضا دراسة (محمد بوفاتح وعائشة بن عون2017) التي توصلت إلى وجود علاقة إرتباطية دالة إحصائيا بين جودة البيئة المدرسية و الصحةالنفسية لدى معلمي المرحلة الإبتدائية ، وسجلت الدراسة :تقدير متوسط لجودة البيئة المدرسية من وجهة نظر معلمي المرحلة الإبتدائية، وتقدير متوسط للصحة النفسية لدى المعلمين، كما دلت النتائج أيضا على عدم وجود فروق بين تقدير جودة البيئة المدرسية و الصحة النفسية لدى معلمي المرحلة الإبتدائية تعزى لمتغير المنطقة و الأقدمية،كما تتفق نتائج هذه الدراسات مع دراسة (نعيمة بدر 1983) والتي أكدت على أهمية توفر بيئة إيجابية ملائمة للتعلم، و أن مستوى الصحة النفسية للتلميذ مرتبط إرتباطا وثيقا بالبيئة المدرسية ( إيمان،2014:ص72).
من خلال هذه الدراسات نستنتج أهمية المناخ المدرسي و تأثيره على الجانب النفسي للتلميذ و على مردوده الأكاديمي، حيث يعد المناخ المدرسي حسب دراسة (يحياوي فضيلة و رريب الله محمد 2020)أحد العوامل الرئيسية لتحقيق الإبداع و التوافق و التوازن أي الصحة النفسية للمتعلم على أساس أنه هو الفاعل الأساسي في البناء المعرفي.

    وبالنسبة الفرضية الثالثة : فتنص على وجود فروق بين التلاميذ المتمدرسين عينة الدراسة حسب طبيعة مناخهم الأسري (صحي /مضطرب)من حيث مستوى الصحة النفسية لديهم. حيث دلت النتائج على عدم تحقق الفرضية الثالثة.وربما توافقت نتائج هذه الفرضية جزئيا مع دراسة (نوفل ،2014 ) والتي كانت نتائجها تدل على عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية،بين متوسطي درجات آراء الطلاب والطالبات حول تأثير البيئة الأسرية على الصحة النفسية للطفل.في حين أكدت دراسة أخرى أن المناخ الأسري غير السوي هو نتيجة علاقات أسرية خاطئة،ينتج عنها عدم القدرة على مواجهة المشكلات التي تعترضها سواءا داخل الأسرة أو مع البيئة الخارجية،مما يجعل الأفراد الذين يعيشون في ظل هذا المناخ عُرضة للإضطرابات النفسية تحد من فاعليتهم (حمزة بن خليل،علي عبد ،2011: ص11).
    أما بالنسبة الفرضية الرابعة : والتي تنص على وجود فروق بين التلاميذ المتمدرسين عينة الدراسة حسب طبيعة مناخهم المدرسي( صحي/مضطرب) من حيث مستوى الصحة النفسية لديهم ، فإن النتائج  المتوصل إليها أثبتت عدم تحقق الفرضية الرابعة بالتالي عدم وجود فروق بين أفراد العينة من حيث الصحة النفسية تعزى لنوعية المناخ المدرسي،لكن  هناك دراسات أكدت على وجود مناخات مدرسية ذات جودة و أخرى رديئة حيث أن الأولى ترفع من الروح المعنوية للعاملين بها، فينعكس ذلك على سلوكهم،ذلك أن المناخ المدرسي يمثل قلب المدرسة و روحها وجوهرها و يعزز الشعور بالإنتماء و الإخلاص و تحقيق الذات لدى جميع الأطراف العاملين بها(صباح،2013: 35)  .

و بصفة عامة يشكل المناخ المدرسي الذي يعيشه المنتمون الى المدرسة متغيرا فاعلا في درجة و مستوى نجاح أداء هذه المدرسة و في شعور أفرادها بالراحة والثقة و الرغبة في بذل أقصى جهودهم لإنجاز متطلبات أدوارهم .  (هاني،1999:ص137).
كما دلت نتائج دراسة (كمال باشرة،2012) على وجود علاقة إرتباطية بين بعدي المناخ المدرسي(المفتوح،المغلق) و التوافق العام لدى تلاميذ المرحلة المتوسطة.وهذا ما يدل على تأثير المناخ المدرسي مهما كان نوعه على المتمدرس من الناحية النفسية.

أما دراسة (دبار حنان،جلول أحمد،عمامرة سميرة2021) فجمعت بين المناخين و أكدت على ضرورة التكامل بينهما فأشارت  الى أن العلاقات الأسرية السوية تؤدي إلى نمو نفسي سليم لأبنائها، وأن العلاقات الإنسانية داخل المدرسة (بين التلميذ و معلميه،بينه وبين زملائه،كذلك مع الإدارة المدرسية)مهمة لنموه النفسي و التربوي السليم.

مناقشة عامة :

    من خلال النتائج المُتوصل إليها لم تتحقق فرضيات الدراسة ،تفسير ذلك ( حسب رأي الباحثين)أن النتائج المتحصل عليها تبقى جزئية ونسبية،تتحكم فيها العديد من المتغيرات مثل : حجم العينة،الحالة الإجتماعية و الإقتصادية لأسر العينة،إلى غير ذلك من العوامل المُؤثرة، فربما لو طُبقت هذه الدراسة في متسع من الوقت على عينة أكبر ذات خصائص متباينة لتحصلنا على نتائج مُغايرة، والمجال مفتوح دائما أمام دراسات أخرى أكثر عمقا ودقة و شمولا للكشف عن العلاقة بين المناخين الأسري و المدرسي للتلميذ المتمدرس وصحته النفسية،لكن بعد إطلاعنا على نتائج الدراسات السابقة التي تم ذكرها في الدراسة والتي أسفرت نتائج أغلبيتها على أن المناخ داخل الأسرة و المدرسة مُهم جدا ويُؤثر على الصحة النفسية للطفل نوصي بضرورة التعاون و التكامل و الاتصال الدائم بين الأسرة والمدرسة لتسهيل حل المشكلات التي تعترض الطفل منذ البداية و مساعدته سواء من طرف الأسرة أو المدرسة قبل تأزم المشكلة أو الوضع الذي يعايشه.

   والجدير بالذكر أنه من خلال استجواب  التلاميذ حول المناخ المدرسي (الدراسة الحالية) عبروا عن عدم الرضى واستيائهم من الظروف المحيطة بهم داخل المدرسة خاصة عندما سألتهم عن توفر الأجهزة التعليمية و أجهزة التدفئة، التهوية ، نظافة دورات المياه توفر الماء الصالح للشرب،....،خاصة رغبتهم في توفر ملعب لممارسة نشاط الرياضة البدنية، و الآلات الموسيقية  بصفة عامة البيئة المادية التي تعاني منها أغلب المدراس الجزائرية، و هذا إن دل عن شيء فإنه يدل على تدهور المناخ المدرسي في المدارس الحكومية، وانعكاسه سلبا على راحة أبنائنا أثناء مسارهم الدراسي.
5. خاتمة:
خلص البحث إلى أن هناك فرقا بين المناخين الأسري والمدرسي في علاقتهما بالطفل المتمدرس وانعكاسهما على صحته النفسية يتمثل في أن تأثير مناخ        الأسرة( صحي/مضطرب) يقتصر على أبنائها بينما تأثير مناخ المدرسة(صحي /مضطرب) فيكون على جميع المُتمدرسين بها. والجدير بالذكر أن في الوقت الراهن أغلب الأسر أصبحت واعية و مهتمة بالجانب النفسي لأبنائها عكس السنوات الماضية الذي كان اهتمامها مُنصبا فقط على الجانب المادي من توفير الغذاء و اللباس و الصحة الجسمية، لكن بالنسبة للمدرسة فرغم التطور العلمي والتكنولوجي الحاصل إلا أننا نلمس واقع مدرسي كارثي بأغلب المؤسسات التربوية ،ربما أسوء مما كانت عليه في الماضي،وهذا على جميع الأصعدة سواء البيئة المادية للمدرسة أو العلاقات الإنسانية التي تنشأ داخلها ( بين المعلم و التلاميذ،بين التلاميذ مع بعضهم، التلاميذ و الأولياء مع الإدارة ) ضف إلى ذلك المستوى المتدني في التحصيل الأكاديمي،وله عدة أسباب (صعوبة المنهج الدراسي، اكتظاظ الأقسام، طُرق التدريس،...الخ.) وبناءا على هذا نوصي من خلال هذه الدراسة بما يلي:

· ضرورة تطبيق سياسة محددة الأهداف و توفير ما يلزم من مُعدات لخلق جو مُريح داخل المؤسسات التعليمية لجعل التلميذ يُنتج أكاديميا و يحضا بنشاط و حيوية تُفجر القدرة الإبتكارية لديه .
· استقصاء  لاتجاهات التلاميذ حول ما يحيط بهم من ظروف اجتماعية، نفسية ، مدرسية، للتعرف على إحتياجاتهم ، و منحهم فرصة التعبير عن انفعالاتهم.
· إرشاد الآباء و الأمهات إلى أهمية توفير مناخ أسري سوي ، يساعد على النمو السليم والرفع من مستوى الصحة النفسية لدى أبنائهم.
· تأهيل و تدريب الزوجين قبل و بعد الزواج على كيفية تكوين أسرة يسودها الحب والتفاهم ،و أساليب التنشئة الصحيحة البعيدة عن المشاكل و الاضطرابات النفسية.
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